
كتبت هنا بتاريخ 22/5/1443هـ أي قبل ما يقارب 
الــــــســــــبــــــعــــــة أشـــــــــهـــــــــر مــــــــــقــــــــــالاً بــــــــعــــــــنــــــــوان “المــــــــــــــحــــــــــــــاورات 
الــــشــــعــــريــــة إلى الــــطــــريــــق المــــــنــــــحــــــدرة”، ذكـــــــــرت فــيــه 
أصل المحاورات الشعرية وبدايتها وتاريخها منذ 
الــــعــــصــــر الـــــجـــــاهـــــي حــــتــــى عــــصــــرنــــا هــــــــــذا، ومــــــــا طــــرأ 
عليها من تغير وتجديد وطريقة عرض، وكذلك 
ــــا وأهــــــــدافــــــــهــــــــا ورمــــــــــوزهــــــــــا،  ــــهـ ــنـ ــ ــــغــــــرض مـ ــلــ ــ عـــــــرضـــــــت لــ
وبــعــض مــعــانــيــهــا الــرفــيــعــة، ثـــم مـــا آلــــت إلــيــه من 
ســــــــــقــــــــــوط وانــــــــــــــــحــــــــــــــــدار في مــــــســــــتــــــنــــــقــــــعــــــات الــــــــــــــــــــــــرداءة 

والانحطاط..

والـــيـــوم أعــــود لــلــكــتــابــة مـــرة أخــــرى حـــول المــوضــوع 
نفسه، حين لاحظت ولاحظ الكثيرون ما وصل 
إلــــــــــيــــــــــه بــــــــعــــــــض )أبــــــــــــــــطــــــــــــــــال( مــــــــــــمــــــــــــارسي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدور 
الفلكلوري الجميل في الأصل  من اهتمام مبالغ 
فــيــه في الــشــتــائــم والـــســـبـــاب والـــتـــعـــرض لـــأعـــراض 
ــــبـــــح صــــور  والأنـــــــســـــــاب والأصــــــــــــول في صـــــــــورة مـــــن أقـ

التدهور في المعاني.
ــاتـــــــرات( ومــــا  ــ ــ ــــهـ ــ وبـــــعـــــد كـــــل أمــــســــيــــة مـــــن أمـــــــــاسي )المـ
بــــــعــــــضــــــهــــــا إلى  تــــــــصــــــــل  فــــــــعــــــــل  مـــــــــــن ردود  ــــا  ــــهــ ــــعــ ــــبــ ــتــ ــ يــ
الاشــتــبــاكــات بـــالأيـــدي، وبــعــضــهــا بــالــتــلــويــح بــرفــع 
لوائح الشكوى والدعوى للجهات الأمنية، مما 
يـــســـتـــدعـــي تـــســـيـــر قـــــوافـــــل الاعــــــتــــــذار الـــفـــعـــلـــيـــة ومـــا 
يخيم عليها من تصوير وإخراج وبث، مصحوبة 
بـــــســـــحـــــب مـــــــــن )الــــــــــهــــــــــيــــــــــاط(، وقــــــــــوافــــــــــل أخـــــــــــــــرى مـــن 
ــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ـــيــــــة عــــــر وســ ــ الاعـــــــــتـــــــــذارات الافــــــراضـ
الافــراضي. وفيها تطبيق وثيق لمقولة )عذر أقبح 

من ذنب(.
لــكــن الـــافـــت لــلــنــظــر والمـــضـــحـــك المـــبـــي هـــو طــريــقــة 
الاعتذار، أعني اعتذار المدعو بـ )الشاعر( وتبريراته 
حين يعتذر بقوله )هذه رمزية(! لا كما فهمتموها 

وإنما المعنى )في بطن الشاعر(! ..

أمــا المضحك في هــذا )الاعــتــذار المــشــوّه( فهو حول 
الادعـــــــــــــــــاء بــــــأنــــــه شـــــــاعـــــــر! فــــــــــإن كــــــــــان رص الــــشــــتــــائــــم 
ــــلــــــوب مــــــــــــــوزون مــــقــــفــــى هـــــــو الـــشـــعـــر  ــــأســ والــــــــقــــــــذف بــ
وقــــائــــلــــه )شــــــاعــــــر( فــــمــــا أســـــهـــــل الــــشــــعــــر! ومـــــــا أتـــفـــه 

)الشعر(! وما أحقر )الشعر(! 
الــشــعــر أرقـــــى وأســـمـــى مـــن تــلــك الــكــلــمــات المــلــويــة 
والـــــتـــــي تـــنـــفـــث روح )الـــــهـــــبـــــوط( والــــــدجــــــل والــــســــب 
والقذف، الشعر هو قمة الكلام، لما يحمله من 
ــــنـــــة.  )إذا  ــيـ ــ ــــارات مـــحـــكـــمـــة ورصـ ــــبــ قــــــوة مـــعـــنـــى في عــ
الشعر لم يهززك عند سماعه    فليس خليقا أن 

يقال له شعر(
أمــــا المـــبـــي فــيــه هـــو حـــن يــتــشــدقــون بــــ )الـــرمـــزيـــة(! 
عن أي رمزية يتحدثون! هل فيما يطرحون من 
شتائم، رمزية؟ وهل في اللعن رمزية؟ وهل في 

القذف رمزية؟

ــــزيــــــة( وكـــأنـــهـــم  ــــرمــ يــــتــــحــــدثــــون -بــــكــــل ثــــقــــة - عـــــن )الــ
ــــا! ثـــــقـــــافـــــة ضــــحــــلــــة -إن وجـــــــــــــدت- وثــــقــــة  ــــهــ رمـــــــــــــــوزًا لــ

مفرطة في غير محلها..
الرمزية بـ )اختصار( هي أن تقرأ أو تسمع النص 
ــــا أو  ــــقــــــرأهــ ــــقـــــصـــــده إلا بـــــعـــــد روايـــــــــــــة تــ ولا  تــــفــــهــــم مـ

تسمعها 

مع المعرفة الكاملة بقاموس الرمزية.
ــــا مــــن يـــســـب ويــــقــــذف مـــبـــاشـــرة فـــعـــن أي رمـــزيـــة  أمـ
يـــتـــحـــدث؟ ويــمــكــن أن يــنــطــبــق عـــى هـــــؤلاء المــقــولــة 

العامية )حافظ مش فاهم(!
ــــاة(.. لا أعـــنـــي الــجــمــيــع  )لا تــــأخــــذنّ بــــأقــــوال الــــــوشــ
هــنــا، ولــكــن أقــصــد الــبــعــض الــذيــن )شـــوهـــوا( هــذا 
المــــــــــــــــــــــــوروث بــــــثــــــقــــــافــــــة الــــــــســــــــقــــــــوط المـــــــــــوغـــــــــــل في وحـــــــل 
الانــــحــــطــــاط! ورغــــــم قـــلـــة عــــددهــــم إلا إن أكـــــر مــن 
يــزيــدهــم )ســـقـــوطًـــا( صــيــاح أمــثــالــهــم، وردة فعل 

مؤيديهم وخصومهم.

هــنــاك الــشــعــراء الــذيــن )يــمــلــؤون( المـــكـــان.. شــعــرًا 
وأدبًـــــــــــا وفــــــكــــــرًا. يـــتـــنـــاقـــشـــون بـــكـــل هــــــــدوء وأدب في 
حـــــوار غـــايـــة في الـــجـــمـــال والــــرقــــي، فــتــســمــع -حــن 
تسمع - شــعــرًا )معنى ومغنى(، تشبع رغباتك 

الشعرية والفنية.

ــــان عـــــى ذلــــك  ــ رحـــــــم الــــلــــه مـــطـــلـــق الـــثـــبـــيـــتـــي ومـــــــن كـ
الــنــهــج في تــطــور )فـــن الــقــلــطــة( حـــن أخــرجــهــا من 
ــــيـــــس الـــقـــبـــلـــيـــة والـــــــكـــــــام المــــــكــــــرر إلى مـــنـــاقـــشـــة  قـــــوامـ
ــــيـــــة المــــــطــــــروحــــــة في  ــــتـــــمـــــاعـ الــــقــــضــــايــــا الــــثــــقــــافــــيــــة والاجـ
الساحة، في مواكبة لكل الأحداث بأسلوب فني 

رفيع.

فــهــل مــن مــجــدد؟ يعيد الـــتـــوازن لــلــمــحــاورات إمــا 
بـــإعـــادتـــهـــا إلى مـــســـارهـــا الــــــذي رســـمـــه لـــهـــا )مــطــلــق 
ومــن مــعــه( أو بــاســتــحــداث مــســارات ونــمــط أرقــى 
مـــــن هــــــذه الأســــالــــيــــب )الــــرخــــيــــصــــة( الــــتــــي لا رمـــزيـــة 

فيها سوى أنها )منتنة( فدعوها..

لقد توافرت المعلومة في وقتنا هذا وبكل سهولة، 
ومــــــا زال الـــبـــعـــض يــــغــــوص في أعـــــمـــــاق الـــحـــكـــايـــات 
الــقــديــمــة )الــبــالــيــة( بــاحــثًــا عــن قــصــة ربــمــا لا أصــل 
لــهــا وإنـــمـــا ســــارت بــهــا الــركــبــان مـــن بـــاب الــتــنــافــس 
والمماحكات التي ألُفت نتيجة حدثٍ ما، فيعيدوا 
نـــشـــرهـــا حـــتـــى وكـــأنـــهـــا إحــــــدى الـــثـــوابـــت الــتــاريــخــيــة 
الــــتــــي تـــســـتـــوجـــب الــــــــرد مـــــن المــــتــــضــــرر بـــتـــهـــمـــة أقـــــذع 
مــــنــــهــــا وإثـــــبـــــاتـــــهـــــا مــــــن قِــــــبَــــــل مـــــــرددهـــــــا بــــشــــتــــى طــــرق 

الإقناع المتمثل في الإعادة التكرار..
فيدورون في حلقة مفرغة بسرعة متهورة تضبط 
ــــهـــــة،  مـــــــســـــــارهـــــــم جـــــــاذبـــــــيـــــــة نـــــــــــــــداء الـــــــشـــــــهـــــــرة مـــــــــن جـ
وجاذبية عــدم قابلية التطور والنهضة الثقافية 

من الجهة المقابلة.

والــلــوم لا يــقــع عــى هـــؤلاء )الــشــتــامــن المــهــرجــن( 
فــحــســب، بـــل عـــى مــكــاتــب الــتــنــســيــق، وأصـــحـــاب 
الحفلات، وربــمــا لهم الـــدور الأكــر في مثل هذه 
الاســـــــــاءات المــــتــــكــــررة، إذ مــــن الـــغـــريـــب أن يـــبـــاركـــوا  

بأن يكون محلهم منبًرا  لها!

قفلة: )أنحى على الشعر ناس يبتغون له   نقداً 
فأعوزهم علم وعرفانُ 

             قد يُكثر الشعر ذو جهل بصنعته    حَتى 
يقال.. له شعر وديوان( *جميل صدقي الزهاوي

الأحد  ١٨  ذو الحجة  1443   الموافق  17 يوليو 2022

محمد عوض الله العمري

الله يرحم مطلق!


